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القيم الإنسانية والاجتماعية في الأدب العباسي

إسماعيل  نادري*

الملخص
والنقّاد  المؤرّخين،  أنّ  إلّا  الإسلامي  الأدب  عصور  أثمن  من  العباسي  العصر  يعتبر 
العصر حقّهم،  المساوئ الأخلاقيةّ فيه دون أن يوفوا أدباء هذا  تكلّموا کثيرا ما عن 
فقالوا إنّ معظم الأدباء کانوا  الشعر، والنثر.  المنتشرة فی  القيم  يلتفتوا إلی  ودون أن 
ماجنين، ومتهاترين، ولكننّا إذا دققّّنا النظّر، لوجدنا أن الأدباء بغض النظر عن بعضهم، 
من  مخاطبوهم  کان  الذين  أعلامهم  ولاسيمّا  القيم،  لانتشار  جهدهم  قصاری  بذلوا 
المعري،  وأبوالعلاء  وأبوتمام،  أبوالعتاهية،  الشعر:  في  وأعلامهم  الفئات؛  مختلف 
الهمذاني؛  الزمان  وبديع  الجاحظ،  النثر:  في  وأعلامهم  الرّضي؛  والشريف  والمتنبي، 
وهؤلاء الأعلام يمثلون علماء هذا العصر الذين أدّوا واجبهم الإنساني تجاه المجتمع، 
غير أن هناك أدباء کثيرين نهجوا هذا المنهج، ولكن المجال لايتسع لنا للبحث عن 

کلّهم أجمعين.

الکلمات الدليلية: القيم الإنسانية والاجتماعية، العصر العباسي، التأثير، الأدب، الشعر، 
النثر.

تاريخ الوصول: 1388/6/18ه . ش                                                 تاريخ القبول: 1388/9/14ه . ش

*. خرّيج جامعة آزاد الإسلامية فرع علوم وتحقيقات طهران. 
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المقدمة 
کثيرا ما سمعنا عن العصر العباسيّ، وعما فيه من المساوئ الأخلاقية، وعن انتشارها 
في المجتمع، کشرب الخمر، والفحشاء، والمجون؛ ولكن نری في العصر نفسه انتشار القيم 
الإنسانيةّ، والاجتماعية، کحريةّ البيان، وحرية التعليم، والتعلم، وانخفاض شدة العصبية 
العربية، والتعايش السلمي بين عامّة الناّس، والمباحثات المعرفية في الحلقات العلميةّ؛ 
وللأدباء سهم کبير في انتشار القيم هذه، وذلك لأنّ الأديب بشعره، ونثره کان يذيع القيم؛ 
وأدبه يستقطب اهتمام کثير من القراء، ويشدّهم إليه، ولاسيمّا إذا کان الأديب من مشاهير 
الأدباء؛ لأنّ تأثير کلامه حينئذ أکثر من أديب لايعرف إلا في  منطقة محدودة أو في زمن 

محدود، فكلّ من ذاع صيته ازداد تأثير کلامه.
يتطرق هذا المقال إلی أعلام الشعر العباسيّ وهم: أبوالعتاهية لأنهّ رائد الشّعر الزهدي 
حكيم  لأنه  والمتنبي  الشعراء،  فيلسوف  لأنه  المعري  وأبوالعلاء  العباسيّ،  العصر  في 
الشعراء، وأبوتمام لأنه رجل الثقافة، والفكر، والشريف الرضي رائد الالتزام؛ ومن أعلام 
الكتاّب: الجاحظ، وله آراء ثمينة في الأخلاق، والقيم، وبديع الزّمان الهمذاني الذي اشتهر 

بمقاماته، ورسائله التي عمل فيها عمل الصحفي.
والهدف من هذا المقال دعوة دارسي الفنون الأدبيةّ في العصر العباسيّ سواء کانت 
العباسيّ حقّه، والأدباء حقّهم في  تقييم هذا الأدب، وإعطاء الأدب  إلی  نثراً،  أو  شعراً 

انتشار القيم، وتبرئة الأدب العباسي عن اتهام ندرة القيم فيه.

القيم في اللغة والاصطلاح
القيم فی اللغة مفردها القيمة، الثمّن الذي يعادل المتاع، وأيضا النوّع من قام، قيمة 

الإنسان قامته، أمر قيمّ: مستقيم، الدياّنة القيمّة: المستقيمة. )معلوف،1992م: حرف القاف(
السّلوکيةّ،  والتمثلات  الأخلاق،  من  مجموعة  بها  فيقصد  الاصطلاح  فی  القيم  أما   
والمباديء الثابتة أو المتغيرّة التي ترتبط بشخصيةّ الإنسان إيجابا أو سلبا، وبالتاّلي تحدّد 

کينونته، وطبيعته، وهويتّه انطلاقا من مجموع تصرفاته الذاتيةّ، والوجدانيةّ، والعمليةّ.
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فائدة القيم
القيم، والثبّات عليها حصانة للمجتمع من الذّوبان، وتفيض عليه طمأنينة؛ والقيم تحفظ 
الأمن، وتقي من الشّرور في المجتمع لأنّ تأثيرها أعظم من تأثير القوانين، والعقوبات، 
والقيم تجعل للإنسان قيمة، ومنزلة، ولحياته طعما، وتزداد ثقة الناّس به، وأصحاب القيم 

يؤدّون أعمالهم بفعاليةّ، وإتقان.

القيم الإنسانيّة والاجتماعية
القيم الإنسانيةّ، والاجتماعية مصدرها فطرة الناّس السّليمة التي أهدی الله إلی کل 
أناس، ولا يحدّدها زمان، ومكان، فإنّ القيم ثابتة في کلّ المجتمعات، وفي کلّ الأزمنة، 
الله،  من  وطبيعتها  وحقيقتها،  تها،  وقوَّ إلزامها،  تستمدُّ  وهي  أناس،  کلّ  وعند  والأمكنة، 
المثاليَّة  الاتجّاهات  بعض  إطاره  تحت  وتندرج   ، دينيٌّ اتجاهٌ  في عمومه  الاتجّاه  وهذا 
التي تقترب في فهمها لله من المفهوم الديني، وعلی أساس هذه النظّريةّ بنينا بحثنا هذا، 
علی خلاف الاتجّاه الطّبيعيّ الذي يری أنَّ مصدر القيم الأخلاقيَّة هو التطّوريةّ الطّبيعيةّ 
القائمة علی الاصطفاء الطّبيعيّ، والاتجّاه النفّسيّ الذي يری أنَّ مصدر القيم الأخلاقيةّ في 

طبيعتها، وقوّتها، وإلزامها هو البنية النفّسيةّ، وغيرها.

ارتباط الأدب بالقيم
الأخلاقياّت،  أجلّ  يورّثونا  الأدباء  أن  کما  السّماوية،  )ع( رسالاتهم  الأنبياء  أورثنا 
والمثالياّت التي تضيء لنا دروب المستقبل، ويبينّون لنا أين نحن علی خرائط الإنسانيةّ، 
تقرع،  کالطّبول  وأصبحنا  قلوبنا،  في  المغروسة  الخير  بذور  الأنانيةّ  التهمت جرذان  إذا 
فإنّ  الأدباء؛  الرّئيسيّ لأقلام  المحرك  الذي هو  إنّ الأدب هو الأخلاق  ثم  ولاتطرب، 
ارتباط الأدب بالقيم أمر لا نزاع فيه, فليس هنالك أصلًا فنّ لايدعو إلی قيم معينّة، وإنّ 
فكرة )الفنّ للفنّ( خرافة, وهي لاوجود لها عند التطّبيق العمليّ, مهما ادّعی أيّ ناقد أنهّ 
سينظر إلی النصّّ الأدبيّ الذي أمامه نظرة فنيةّ مجردّة, لاتعبأ بما فيه من فكر, أو بما 
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يدعو إليه من قيم أو معتقدات, فإنهّ في حقيقة الأمر, وعند المواجهة العمليةّ لايستطيع 
أنهّم  يجدون  الناّس  من  کثيراً  وإنّ  والعقيدي؛  الفكريّ  واتجّاهه  ذوقه,  وسيغلبه  ذلك, 

لايستمتعون بالشّعر إذا کانوا يختلفون مع الشّاعر في معتقداته أو أفكاره.

خصائص الأدب العبّاسيّ
يعدّ الأدب العباّسيّ صورة حقيقيةّ للبيئة العباسيةّ، وقدامتاز هذا الأدب بمجموعة من 

الخصائص تمثلّت في:
1ـ العلميةّ والسّماح بحريةّ الفكر النسبيةّ. 

2ـ الواقعيةّ، والاجتماعية.
3ـ النزّعة القوميةّ، والشّعوبيةّ، واحتدام الصّراع بين العرب، والفرس.

4ـ التجّديد، والمحافظة. 
5ـ الالتزام المذهبيّ، والسّياسيّ، والمعاناة الفرديةّ. 

6ـ الحسيةّ، والغنائيةّ.
7ـ الصّناعة اللفظيةّ، والعمل الذّهنيّ.

أوزان  وظهور  والحديث،  القديم،  بين  والوزن  الشّكل،  في  والابتداع  الاتبّاع،  8ـ 
جديدة، وأشكال مستحدثة للشّعر، وأغراض جديدة، وظهور أشكال جديدة من النثّر، 

وتغيير النثّر من حيث المحتوی.
9ـ الإنسانيةّ، والاجتماعية. )الخفاجی، 1990م: 68 - 75؛ والجندي،1960م: 160-186( 

ونتاجهم  القيم الاجتماعية، والإنسانية؛  انتشار  کبير في  کان، ويكون سهم  وللأدباء 
الأدبيّ کان غذاء للعقل، والرّوح معاً لأنهّم کانوا يعملون عمل الصّحفيّ، فإنّ الصّحفيّ کما 
يخبر عمّا وقع في المجتمع، ينقد الوقائع، والأعمال، فيقسّمها إلی الخير والشّرّ، ويشوّق 
الناّس إلی الخير، وينهاهم عن الشّرّ، وأيضا الأديب بشعره، ونثره کان يذيع القيم، لأنّ أدبه 
يستقطب اهتمام کثير من القراء، ويشدّهم إليه، لما له من أثر في تثقيف الشّعب، والوصول 
به إلی درجة رفيعة من النواحي الخلقيةّ، والاجتماعية باعتبار أنّ الشّعر، والنثّر، والفنون 
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الأدبيةّ، جامعة للقيم الأدبية، وباعتبار أنّ للأدب تأثيراً يترك أثره في نفوس الناّس علی 
اختلاف طبقاتهم، ولاسيمّا إذا کان الأديب من مشاهير الأدباء، لأنّ تأثير کلامهم أکثر 
من أديب لايعرف  إلا في منطقة محدودة أو  في زمن محدود فكلّ من ذاع صيته ازداد 

تأثير کلامه.

القيم الإنسانيّة، والاجتماعية في آثار أعلام الشّعر العبّاسيّ
في هذا المجال نتكلم عن القيم الإنسانية، والاجتماعية في شعر أبي العتاهية، وأبي 

العلاء المعريّ، والمتنبي، وأبي تمام، والشّريف الرّضيّ.

أبو العتاهية 
حاول أبو العتاهية بشعره الزهدي أن يذيع القيم في المجتمع العباسي المبتذل، إنهّ 
کان يعتقد أنّ جذور حبّ الدنيا مصدر الفسق، والعصيان، والابتذال فبدأ يصغّر من شأن 
الدّني، ويبينّ حقارتها، وسرعة زوالها، وانقضاء نعيمها، وأنهّا دار غرور، وفتنة الغافلين، 
والمراد من ذلك أن يزهد الناّس بإخراج حبهّا من قلوبهم حتیّ لاتشغلهم عمّا خلقوا له، 
يقول الله تعالی: يا أيهّا الناّس إنّ وعد الله حقّ فلا تغرّنكّم الحياة الدّنيا ولا يغرّنكّم بالله 
الغرور )الروم: 60( ويقول أيضا: وما هذه الحياة الدّنيا إلا لهو ولعب وإنّ الدّار الآخرة 

لهي الحيوان لو کانوا يعلمون )العنكبوت: 64( ويقول أبوالعتاهية: 

                            )أحد العلماء اليسوعيين، 1988م: 8(

وإذا تورّقنا ديوان أبي العتاهية نری أنهّ ما حرض في شعره علی قيمة إنسانيةّ إلّا بعد 
أن ذمّ الدّنيا، وزخرفها ولذائذها، والحرص إليها، أو علی الأقل ذمّها في أثنائها، ثمّ دعا 

بقَاء بدارِ  الدّنيا  ما  لعمرك، 
فإنما أخُيّ،  الدنيا  فلاتعشقِ 
بمرارة ممزوجة  حلاوتها 
فلاتمشِ يومًا في ثيِاب مخيلَة

فنَاءِ دار  الَموتِ  بدارِ  کَفَاك 
بلاءِ بجهدِ  الدنيا  عاشِق  يری 
بعناءِ ممزوجة  وراحتها 
وماءِ خلقت  طينٍ  من  فإنكّ 
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الناّس إلی القيم، وليس من المبالغة إذا قيل إنهّ عمل کعالم نفسانيّ حاذق يريد أن يشفي 
مدمنا، فكشف الداء ثمّ تكلّم عن معايبه، ومضرّاته، ثمّ دعا المدمن إلی ما يفيده حتی 
يترك ما أدمنه؛ ومن أهمّ القيم التي شوّق الناّس إليها هي رعاية حقّ الجار، وحرمةالذّمم، 

وخفض الجناح للأخ: 

)عفيفي، 1970م: 113(

وردّ عنه في تحرير النفّس عن نير المال، والدّعوة إلی الكرم:

)أحد العلماء اليسوعيين، 1988م: 191(

أبوتمام
رأی أبوتمام أنّ المجتمع يكاد يخلو من القيم الإنسانية، وأحاطت الكوارث الأخلاقية 
بالناس، لذلك استعمل شعره إنقاذا لمجتمعه عن المساوئ، ولكي يؤثرّشعره، استفاد من 
لسان عصره، وممّا کان يشتاق الناّس إليه أي الحكمة، وقد حرص العرب علی الحكمة 
آنذاك، لأنهّا تمثلّ منطق الحياة البسيطة، وفلسفتها الفطريةّ، بها يحلّلون الواقع، ويفسّرون 
مناحيها،  الحياة في شتیّ  التفّكير، ويصوّرون  منهج  الفهم والاستيعاب، ويعلّلون  طريقة 
الشاعر کان يتكئ علی  وقيمها، والحكمة تصدر عن خبرة طويلة، وتجربة عميقة، إن 
القيم الإنسانيةّ من خلال ثقافته الإسلاميةّ الواسعة، وحفظه القرآن الكريم، فهو بهذا التأّثرّ 

السّادات مناهج   بنُيّ   أسلك 
لا تلهينكّ عن معادك لذّة تفنی
وإذا اتسّعت برزق ربكّ فاجعلن
متبرّعا لأهله  الجوار  وارع 
واخفض جناحك  إن رزقت تسلّطا

العادات بأشرف  وتخلّقن 
الحسرات دائم  وتورث 
الصّدقات لأوجه  الأجلّ  منه 
الحاجات من  ماطلبوا  بقضاء 

وارغب بنفسك عن ردی اللّذّات 

إذا المرء لم يعتق من المال رقهّ
منفق أنا  الذي  مالي  إنّ  ألا 
الذي به  فبادر  مال  ذا  کنت  إذا 

مالكه هو  الذي  المال  تملكه 
تارکه أنا  الذي  المال  لي  وليس 
هوالكه استهلكته  وإلّا  يحقّ 
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ونجده  رائع،  جميل  بشكل  انسياباً  تنساب  بحكم  ويمتعّهم  المتلقّين،  عواطف  يدغدغ 
يلحّ إلحاحاً کبيراً علی الموروث القيميّ، وينهل منه لأنهّ هو الذي يبلّ الصّدی، ويغذّي 
الرّوح، وانظر جمال التعّبير في قوله حين يتحدّث عن قيمة الصّبر، ليخلص إلی أنّ الطّاعة 

والقبول بما قدّر الله يولياّن الأجر: 

)حاوي، 1973م: 675(

ويؤکد في حكمه أن تحقيق المعالي، والقيم، والوصول إليها لا يكون عن طريق القول 
الذي لا طائل منه، وإنما يكون ذلك التحقيق بالعمل الفعليّ فعلی الإنسان أن يلزم العلم 

بالعمل، يقول: 

)المصدرنفسه: 533(

وأدرك أبو تمام أنّ علّة شيوع المساويء، هي قلّة إعمال العقل في الأمور الدّينيةّ، 
ويستنتج  الأشياء،  يحدّد  الذي  العقل،  إعمال  کثير من حكمه علی  في  فألحّ  والدّنيويةّ 
منها ما قبله العقل، ويصنفه، ويحُْكِمُه في شعره، فيخرجه کما خطّط له، ذلك أنهّ يدرك 
بينهما،  التوّفيق  في  فهو حكيم  نفسه،  في  منه  يعاني  ما  إغفال  عدم  مع  بعقله،  الأشياء 

وإقامة العلاقة القويةّ بينهما، انظر قوله: 

 )المصدرنفسه: 470(

فالبيت الأوّل يمثلّ حكومة افتراضيةّ، تدور حول العلائق الرّوحيةّ، التي تؤلفّ بين 
تجمع،  المتماثلة  القيم  أنّ  ذلك  ويدعمه،  الأوّل  يبرهن  والآخر  الواحد،  النسّب  ذوي 

وتؤلف بين أصحابها، کما تجمع الحسناء حباّت العِقد، وتؤلفّ بينها.
وفيما يلي ذکرت بعض أشعاره التي أنشدها في الدّعوة إلی القيم بلسان الحكمة:

بْرِ الجَْلالةَُ وَالتُّقَی فصََبْراً ففَِي الصَّ
کَارِهٌ وَهْوَ  الفَْتیَ  اللهَّ  يأَْجُرُ  فقَدْ 

جَازِعُ َّكَ  أن خُبرّْت  إن  إثْمَ  وَلا 
طَائعُِ وَهوَ  أجْرُهُ  إلاَّ  الأجْرُ  وَمَا 

ثلُْمَةً رَأْييَْهِ   بيَْنَ  أبقَْی  المَْرءُ  بحَِازِمِإذَا  فلََيْسَ  بتِعَْنيِفٍ  تسَُدُّ 

فإَنَّ الفَْتیَ فيِ کُلِّ ضَرْبٍ مُناَسِبٌ
لزِِينةٍ الكَْعَابُ  العِْقْدَ  تنَْظِمِ  وَلمَْ 

يشَُاکِلُ مَنْ  رُوحَانيَِّةُ  مَناَسِبَ 
مَائلُِ تيِتَ الشَّ کَمَا تنَْظِمُ الشّْمل الشَّ
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أنشد في الرّغبة عن الدّنيا: 

)التبريزي، 2005م، ج2: 223(

وقال في الحياء والعفّة: 

          
)المصدرنفسه: 311(

وله في الدّعوة إلی الوفاء، وعدم الخيانة: 

)المصدرنفسه: 311(

أبوالعلاء المعري 
عندما نظم أبوالعلاء المعري شعره، وکتب نثره في رسائله المختلفة، إضافة إلی النقّد 
الخلقيّ والاجتماعي، صوّر القيم الإنسانيةّ العليا؛ فتحدّث عن الإيمان، والتقّوی، والعقل، 

والمجتمع، والطّبيعة البشريةّ.
بهذه  يتصّف  من  أنّ  يری  وکان  والزّيف؛  النفّاق،  الإکراه  أشدّ  يكره  أبوالعلاء  کان 
الصّفات هو ضعيف جبان، يستر عجزه عن الجهر بالحقيقة، والجرأة عليها بالنفّاق، وإن 

أحوجه ذلك إلی القسم الكذب: 

)المعرّي،1999م، ج2: 104(

التدّينّ مجرّد عبادات جسديةّ،  کانوا يحسبون  العباسي  العصر  الناّس فی  إنّ معظم 
وحرکات بدنيةّ، إذا أداها المرء فقد التزم بطاعة الله، وحظي برضوانه، ولكن أبوالعلاء يری 
أنّ الغرض من هذه العبادات، ليس إتعاب النفس، والجسد من شدّة الرکوع، والسجود بل 

إنمّا هو السّموّ بالرّوح، والارتقاء بالنفّس، والإقبال علی القيم:  

نفرّق من حيث ابتدت تتجمّععفاء علی الدّنيا طويل فإنهّا

العيش خير في  ما  والله  فلا 
اللّيالي عاقبة  تخش  لم  إذا 

الحياء ذهب  إذا  الدّنيا  ولا 
ماتشاء فافعل  تستحي  ولم 

الوفاءرأيت الحرّ يجتنب المخازي الغدر  عن  ويحميه 

من الأذی، ويقُوي سردَها الحَلفُأمسی النفاقُ دروعاً يسُتجَنُّ بها
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)المصدر نفسه، ج1: 258(

وإنهّ لايری فاصلا بين القيم والعقل، فهما في يقينه، رفيقان متلازمان؛ فالقيم عقل، 
والعقل قيم، والمتدينّ الحقيقيّ هو الذي يتمتعّ بالقيم، وبالعقل السليم، لهذا يقول:

  )المصدر نفسه،ج2: 206(

للدّنيا، فإنه يرمي في أدبه إلی  ومن علائم سخافة العقل عند الناس حبهّم الشّديد 
تنبيه الناّس للتخّفيف من حبّ الدّنيا وتعلّقهم بها: 

)المصدر نفسه، ج1: 80(

ثمّ يبُعد الناس عن المساوئ، وفي رأسها عادة شرب الخمرة التي کان يعتبرها سببَ 
جميع المساويء، والشّرور: 

                                     )المصدرنفسه: 131(

من  لها  ما  فبيَّن  الصّداقة  ولاسيما  والخيرات،  القيم،  إلی  المسارعة  علی  يحضّ  و 
إيجابياّت، وطالب بحفظ مودّة الأصدقاء: 

 )المصدر نفسه، ج2: 188(

کان أبوالعلاء شديد الغيرة علی النساء، فأدّته تلك إلی الإفراط، ولكنهّ مع هذا کان 
يحبّ العفيفات، ويمتدح التي تحافظ علی عفافها، وشرفها: 

                                   
)المصدر نفسه، ج1: 334(

ما الخير صوم يذوب الصّائمون له
مطّرحاً الشّرّ  ترك  هو  وإنمّا 

ولا صلاة، ولا صوف علی جسد
ونفضك الصّدر من غلّ، ومن حسد

هفت الحنيفةُ، والنصّاری ما اهتدتْ
إثنان أهلُ الأرضِ: ذو عقل بلا

ويهودُ حارت، والمجوسُ مضلَّلهْ
لهَْ لاعقلَ  دَيِّنٌ  وآخرُ  دينٍ، 

دَنفاً کلُّنا  أمسی  البريةّ  يحبُّ دنياه، حباًّ فوق ما يجبُنحن 

بليةٍّ کلِّ  بابُ  فتوقَّينَّ هجومَ ذاكَ البابِالبابليةُّ 

بالي الودادِ، ضعيفُه مختلُّهفاحفظ أخاك وإن تبيَّن أنهّ

نفوسَهَا الحامياتُ  النسّاء  من العار قبل الخيل تحمي ذِمَارهاوخيرُ 
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واعتبر المرأة العفيفة أعلی رفعة من الشّمس، والنجّوم: 

)المصدر نفسه، ج2: 27(

لم تشمل آراء أبي العلاء القيميةّ الإنسان فقط، بل شملت الحيوانات أيضا، فقد طلب 
من الناس الرّفق بالحيوان، ودعاهم إلی عدم ذبح الحيوانات کقوت لهم. 

)المصدر نفسه، ج1: 209(

وقال في الرّفق بالحيوان في موضع آخر:                  

)المصدر نفسه، ج2: 141(

المتنبي
المتنبي کان يعيش في عصر الفتن، والاضطرابات، فكان يحتاج إلی حام قوي شجاع 
ذي خصال حميدة، يقضي حاجاته، ويحقّق آماله، وطموحاته، وأفضل شخص يستطيع 
الإنسان أن ينتخبه لقضاء هذه الآمال، والطّموحات في العصرالعباّسيّ هو محارب فاتك 
أمام  واجبه  يؤدّي  أن  أراد  إنهّ  هذا  عن  فضلا  المصاعب،  ويسهل  العقد،  يفتح  شجاع 
مجتمعه، ويدافع عن القيم أمام سيل المساوئ الهاجمة إليه، لذا نری أنهّ في شعره ضرب 
عصفورين بحجر واحد، فأولا، مدح الحكّام انتفاعا بدراهمهم، وثانيا، إنهّ بانتساب القيم 
إليهم، ولو أنهّم ما کانوا مزينّين بهاحقيقة، أشاع القيم في المجتمع، وإليك بعض القيم 

المدعوّة إليها في ضمن مدائحه:
نحن إذا نظرنا ديوانه نظرة عابرة لاحظنا کثيرا ما تكلّم المتنبيّ في الدّعوة إلی کسب 

القيم، والمعالي، والعزّة، ولو کانت في وسط الناّر: 

إذا ما غضوبٌ غاضبتْ کلَّ ريبةٍ
وَعُدّتا الحياة  فضل  حازتا  فقد 

وکانت لميسُ لا تقرُّ علی اللمس
مكانَ الثرّيا في المكارم، والشّمس

الماء ظالماً ما أخرج  تأکلن  فلا 
غوافل وهي  الطّير  ولاتفجعنّ 

ولا تبغ قوتاً من غريض الذّبائح
القبائح شرّ  فالظّلم  وضعت،  بما 

البهائم مثل الإنس عاقلة أرباقإنّ  ذات  بهم  نحن  وإنمّا 
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)البرقوقي، 2002م، ج1: 351(

والمشقّة  بالجهد،  والشّرف  والعزّ،  المعالي،  اکتسب  من  أنّ  ذلك  علی  وحجّته 
لايفقدها بالسّهولة، فكسبها بالمشقّة داع للفخر، لا بالوراثة، وهكذا يكون الإنسان شرفا 

للآخرين:

)المصدر نفسه: 351(

وإنّ المشقّة هي التي تعرقل السّبيل لكي لايصل ضعيف النفّس، والذّليل إلی ذروة 
المعالي، ولولا الجهد، والمشقّة لساد الناّس حتیّ البليد:

)المصدر نفسه، ج2: 942(

وحجر الأساس، لاکتساب المعالي، والقيم هو خلوّ القلوب من حبّ الدّنيا، والسّعي 
إلی اکتسابها، ولوکناّ وحيدين:

)المصدر نفسه: 694(

ويعتقد أبوالطيب أنّ ظاهر الأنسان الجميل، والأنيق لايفيد إذا کان باطنه بليدا، ولا 
قيمة لبياض اللّباس، وإنمّا المعوّل عليه بياض النفّس، ونقاؤها من العيوب:

 )المصدر نفسه، ج1: 116(

والممدوح هو من يكسب رضا الله، لا رضا اللوّام، والحسّاد:

                         )المصدر نفسه: 146(

کالنقّش في  الصّغر  العلم في  السّنّ، لأنّ  العلی يجب أن يحصل في حداثة  وکسب 
الحجر، وهذا ما قاله في رثاء أخت سيف الدّولة يعدّد خصالها الحسنة:

العزّ في لظی وذر الذّل الخلودفاطلب  جنان  في  کان  ولو 

بجدوديلا بقومي شرفت بل شرفوا بي لا  فخرت  وبنفسي 

الناّس کلّهم المشقّة ساد  قتاّللولا  والإقدام  يفقر  الجود 

وامق بعيني  الدّنيا  ألحظ  المرافقلا  قلّة  أبالي  ولا 

وابيضاض ملبس  الجلد   النفّس خير من ابيضاض القباءإنمّا 

والرّبافمن کان يرضي اللّؤم والكفر ملكه المكارم  يرضي  الذي  فهذا 
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 )المصدر نفسه: 164(

والإنسان العزيز، والكريم هو الذي يسعی إلی کسب القيم لا من يقبل الضيم:

)المصدر نفسه: 350(

وحفظ العرض، واحترام النفّس عند العزيز، والكريم أفضل من حطام الدّنيا:

   )المصدر نفسه، ج2: 1233(

وما أحقر من يحتقر نفسه، وما أشبه هذا الرّجل بالميتّ، لأنهّ لا يتألمّ بجراحة الذّلةّ، 
والاحتقار، ويسهل عليه احتمال الهوان:

)المصدر نفسه: 1115(

لذلك في مدح سيف الدّولة يقول إنهّ يقبل الموت، ولايقبل العار:

 )المصدر نفسه، ج1: 466(

والحرّ لايريد الذّلةّ، والعار حتیّ للأغيار، فكيف إذا کان من جيرانه فأشار بهذا البيت 
الذّليل علی الأعزّة فلا يقدرون أن  الدّولة يحفظ الجار بحيث يعزّ جاره  إلی أنّ سيف 

ينالوه الذّلةّ، والمتكبرّ العاتي العظيم يصير ذليلا لديه إذا غضب:

 )المصدر نفسه: 469(

والحرّ يترفعّ عن هبة الناّقص، وينزه عن الأخذ منه حتیّ لايحتاج إلی أن يشكره 
کما يقول المتنبي:

                                                         )المصدر نفسه: 520(

واللّعبوهمّها في العلی والمجد ناشئة اللّهو  في  أترابها  وهمّ 

البنودعش عزيزا أو مت وأنت کريم وخفق  القنا  طعن  بين 

به أذلّ  مال  ولا ألذّ بما عرضي به درنولاأقيم علی 

عليه الهوان  يسهل  يهن  إيلاممن  بميتّ  لجرح  ما 

العارلله قلبك ما يخاف من الرّدی إليك  يدنو  أن  ويخاف 

الجباّريا من يعزّ  علی الأعزّة جاره سطواته  من  ويذلّ 

الشّكرإذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص له  فيمن  فالفضل  هبة  علی 
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الشّريف الرّضي
ما إن نسمع بالشّريف الرّضيّ حتیّ يعظّمه وجودنا کلّه، لجمعه کتابا سمّاه بنهج البلاغة 
الذي لا يعدّ نهجا للبلاغة، والبيان فحسب، بل هو نهج متكامل للحياة الحرّة الكريمة التي 
يتوقّ إليها کلّ إنسان حرّ شريف؛ الشريف الرّضيّ فضلا عن هذه المحاولة العظيمة لتقديم 
القيم، استطاع أيضا بأدبه أن يرُيَ الناس القيم، وطريق الحياة الحقيقي، فإنهّ نثر القيم في 

شعره الذي أنشد في هذه الأغراض: الفخر، والمدح، والغزل، والرثاء، والزهد.
ما افتخر الشريف بنفسه، وبآبائه إلا لكونهم مزينّين بالقيم، ومكارم الأخلاق فانظروا 

إلی أبياته هذه:

     )الشريف الرضي، لاتا، ج1: 87(

فالشّريف يفخر فيها بنفسه، وبنسبه لتمسّكهم بالقيم، والفضائل هذه: السّبق إلی المعالي، 
وکثرتهم في الجهاد، وإباء الضّيم والكبرياء، والأخلاق الكريمة، والعلوّ، والشّجاعة، والجدّ 
إيمانهم،  عمق  وعلامة  العميق،  والإيمان  الإصلاح،  طلب  في  والجدّ  المجد،  طلب  في 
اقترانه بقيم أخری کالفضل، والشّجاعة، ولذلك فإنهّ يأبی لنفسه - وهو وارث أفضل 
الخلائق - أن يرکن لملوك کالبهائم، فهو لا يعطيهم يده إعطاء الذّليل، وقد سلّ مهندّه 

من غمده: 

أنا ابن السّابقين إلی المعالي
الفيافي تضايقت  رکبوا  إذا 
نام الضّيم  أباة  من  نماني 
لدانا أخلاقا  الناّس  شأونا 
ونحن الخائضون بكلّ هول
مجد لكلّ  اللابسون  ونحن 
أمر کلّ  بالتجّارب  أقمنا 

البطاء  ثنی  البعيد  الأمد  إذا 
وعطّل بعض جمعهم الفضاء
الكبرياء تلك  عليّ  أفاض 
واعتلاء رطابا  وإيمانا 
الضّراء به  الجبان  ذبّ  إذا 

والارتداء  ادّراعا  شئنا  إذا 
والتواء اعوجاجا  إلّا  أبی 

غفلةً کالبهام  ملوکاً  أری 
أولی من الذّودِ إذا جرّبتْهم

في مثل طيش النعّمِ الجوافلِ
برعْي ذي الرّياض والخمائلِ
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)المصدر نفسه، ج2: 173و174(

أما مدائح الشريف، فمعظمها يتناول الأئمة المعصومين)ع( الذين فيهم وحدهم يطيب 
المدح، ويحلو الثنّاء: 

 )المصدر نفسه، ج1: 112(

والالتزام بالقيم عند الشّريف الرّضيّ، جليّ في غرض الغزل، فهو عفيف في غزله، 
طاهر في تشبيبه، علی کثرته، وعذوبته ورقتّه، والعفّة عند الشّريف صفة مستأصلة فيه 

لايقتسرها في شعره قسراً، ولايفتعلها افتعالًا، لأنهّا طبع فيه لاتطبعّ:

 )المصدر نفسه، ج2: 658(

فالعفاف زجره عن ارتكاب أيةّ خطيئة، وهو إن أحبّ فتكفيه من حبيبه نظرة لاتشوبها 
شائبة، لأنّ عليه من نفسه رقيباً يصونه، ومن فوقه رباًّ يعلم خائنة الأعين، وما تخفي 

الصّدور:

         

مقادتي أعطيتهمُ  أنا  إنْ 
يحتمي کالسّيفِ  مِقولي  و 

فلِمْ إذاً أطلقَ غربي صاقلي
بهِ أشوسُ أباءُ علی المقَاولِ

بُ في مدحِ الرّجالِ خواطري أهُذِّ
وآلهِ النبّيِّ  في  إلا  المدحُ  وما 
بفخرهِ أعزُّ  من  بمدحي  أولی  و 
وکأنمّا باقياً  فيهم  الشّعرَ  أری 
مثلي  عُجبُ  عجيبٌ  وقالوا 
لعمرك ماأعُجبتُ  إلّا بمدحهم بنفسه
محمّداً   المقامِ  في  لفخري  أعُِدُّ 

فأصدق في حسنِ المعاني وأکذبُ
يتُجَنبُّ ما  القولِ  وبعضُ  يرُامُ 
المهذّبُ إلا  النعّماءَ  ولايشكر 
مُغرِبُ عنقاء  بالأشعار  تحُلِّق 
أبُ أبي  مثل  الأيامِ  علی  وأين 
مُعجَبُ بالقصائدِ  أنيّ  يحُسَبُ  و 
أرکبُ حين  للعلی  علياًّ  وادعوا 

لاتعفّفٌ عفّة  فكانت  خلونا 
سلوا مضجعي عنيّ وعنها فإننّا

وقدرفعت في الحيّ عناّ المواضعُ
رضينا بما يخبرن عناّ المضاجعُ

مروّعٌ الفؤاد  مشغوفُ  يقولون 
أناّ علی غير ريبةٍ وما علموا 
زاجرٌ التقّيةّ  دون  من  عفافيَ 

فتجيبُ به  تدعو  ومشغوفةٌ 
ونؤوبُ نغتدي  اللّيالي  بقاء 
وصونكِ من دون الرّقيب رقيبُ
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)المصدر نفسه، ج1: 175(

وارتبط غرض الرّثاء في شعر الشريف ارتباطاً وثيقاً بقيمة إنسانيةّ کالوفاء؛ فالشّريف 
وفيّ لمبادئه، وفيّ لعقيدته، وفيّ لأسرته ونسبه، وفيّ لأصدقائه، وفيّ لكلّ من أسدی 
له خدمةً، أو قدّم له معروفاً، وکان يمكن لهذا البحث أن يحمل عنوان: الوفاء في شعر 
الشّريف الرّضيّ دون أن يخُِلّ ذلك في موضوعه، أو سياقه، أو نتائجه؛ وکما ذکرنا فقد 
کان الرّثاء مصطبغا بطابع الوفاء ومتسّماً به، وديوانه ممتلئ بهذا الغرض الشّعريّ، لأنهّ 
کان وفياًّ لأحبتّه، وإخوانه في مماتهم، کما کان وفياًّ لهم في حياتهم، فالموت لايحول 

دون التزامه بالوفاء لهم، والإعتزازبهم:

)المصدرنفسه، ج1: 274(

وقد عُرف الشّريف برثائه للأعلام وفاءً، وعرفاناً فقد رَثی کلّا من أساتذته کعثمان ابن 
جني )392ق( أحد أئمة الأدب، والنحّو، والفقه: 

)المصدرنفسه، ج2: 65-66(

فهي  عليها،  الإنسانيةّ  بالقيم  الالتزام  مبدأ  إطلاق  يصدق  التي  مرثياته  أعظم  أما   
خمس قصائد رائعة نظمها في رثاء الإمام الحسين )ع( دفاعا عن المظلوم، وعمّن أفدی 
بنفسه في سبيل الحرّية، وهذه فی نفسه قيمة انسانيةّ؛ وفضلا عن هذا، الدّفاع عن الإمام 
أحيا  الحسين)ع(  الامام  لأنّ  ذلك  کلّها،  الإنسانيةّ  القيم  عن  الدّفاع  يعني  الحسين)ع( 

بشهادته القيم الإنسانيةّ إلی الأبد، أوّلها في ديوانه تلك التي مطلعها: 
         

حاجةٌ الله  يعلم  ومالي  سوی نظري والعاشقون ضروبُعشقتُ 

بالمزدادِإنّ الوفاءَ کما اقترحتُ فلو يكنْ ماکنتُ  إذاً  حَياًّ 

و مَن للمعاني في الأکِمّةِ ألُقِيتْ
بضِميرهِ أثنائها  في  حُ  يطَُوِّ
عاثرٍ غيرَ  طودها  أعلی  تنسّمَ 
طوی منه بطنُ الأرضِ ما تستعيدهُ

وفاتقِ المعاني  غَيبَ  باقرٍ  إلی 
مريرُ القُوی ولّاجُ تلك المَضايقِ
و جاوزَ أقصی دَحضِها غيرَ زالقِ
علی الدّهرِ منشوراً بطونُ المَهارقِ

وبلَا کرباً  زلتِ  لا  ما لقَي عندَكِ آلُ المُصطفیکربلا، 
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)المصدرنفسه،ج1: 44(

فيه  تظهر  الذي  الزهد  دفتّيه من غرض  بين  يكاد يضم  الرّضيّ لا  الشّريف  وديوان 
ملامح الالتزام بالقيم بجلاء، ووضوح  إلّا مقطوعات قليلة جدّاً، وإنهّ وفي شعره الزهديّ 

کسائر الشعراء صغّر الدنيا، وصرف همّته عنها  لترغب إلی النجّاة بالآخرة: 

)المصدرنفسه: 386(

وللشّريف في الزّهد معانٍ إنسانيةّ أخری غير هذا، منها العزّة، والتوّکّل؛ فإنهّ ينكر علی 
أولئك الذين يوکّلون حوائجهم إلی الخلق، يقصدونهم فيها، ويتوسّلون إليهم في قضائها، 
منصرفين إليهم عن الله الرّؤوف الرّحيم الذي إليه ترجع  الأمور، وما علی المرء إلّا أن 

ض أمره إليه، وهو العليم الخبير، لينام قريرالعين، هانئ البال:   يفوِّ

)المصدرنفسه،ج2: 491(

القيم الانسانية، والاجتماعية في آثار أعلام النثر العباسي

الجاحظ
المنشأ، لأنَّ هذا الاعتبار  المنشأ أو جمعيةّ  القيم شخصيَّة  الجاحظ أن تكون  ينفي 
لايقيم فرقاً بيَْنَ الإنسان والحيوان، ويقود إلی احتقار الأخلاق بدايةً، ويوصل في منتهاه 

عوا مِن دَمٍ سالَ ومِن دمعٍ جَریکَم علی ترُبكِِ لما صُرِّ

لطالبها الدّنيا  ترَكَ 
يری فليسَ  منها  نافراً 
وما العلاءَ  نالَ  أن  بعدَ 
نفضَ الأطماعَ عن يدِهِ
لهَ نجاةَ  لا  أن  رأی 

بالدّون مقتصِدا ورضِي 
أبدا آنساً  بالأماني 
صُعُدا هُ  جدُّ ينَمي  زالَ 
واستخَارَ الواحدَ الأحَدا
فمضَی يبغي النجّاةَ غدا

مِ أمرَهُ قدقلتُ للرّجلِ المُقسِّ
بغِبهِّا العليمِ  إلی  الأمورَ  رُدّ 
اللهُ أنظَرُ لي من النفّسِ التي

العينِ قريرَ  تنمْ  إليه  ضْ  فوِّ
بيدَينِ مايعُطيكَهُ  وتلََقّ 
تغَوَی وأرأفُ بي منَ الأبوَينِ

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


القيم الإنسانية والاجتماعية في الأدب عباسي

185

ابع
دالر

عد
ـ ال

ی 
لأول

ة ا
سن

  ال
ی ـ

لأدب
ث ا

ترا
ال

إلی ارتكاب الفواحش، والآثام، والحرام من دون الخوف من عقابٍ أيِّ عقاب، بل يقول 
َّا لمّا رأينا طبائع النَّاس، وشهواتهم من شأنها التَّقلّب إلی  إن الله عزّ وجلّ، منشأ القيم: »إن
هلكتهم وفساد دينهم وذهاب دنياهم، وإن کانت العامَّة أسرع إلی ذلك من الخاصّة، فلا 
ديد في العاجل ومن  تنفكُّ طبائعهم من حملهم علی ما يرد بهم ما لم يردوا بالقمع الشَّ
القصاص من العادل، ثمَُّ التَّنكيل في العقوبة علی شرِّ الخيانة، وإسقاط القدر، وإزالة العدل 
ويل، والتَّغريب  ديدة، والحبس الطَّ مع الأسماء القبيحة، والألقاب الهجينة، ثمَُّ بالإخافة الشَّ
َّما وَضَعَ الله تعالی هذه الخصال لتكون  عن الوطن، ثمَُّ الوعد بنار الأبد مع فوات الجنَّة، وإن
وشهواته  طبائعه،  قوی  فضلت  إذا  العبد  لأنَّ  معونةً،  الطّبائع  ولتعديل  ةً،  مادَّ العقل  ة  لقوَّ
کانت  المخاوف  احتوشته  فإذا  عليه،  قادرٍ  غير  شد  بالرُّ بصيراً  ألُفي  ورأيه  عقله،  علی 
هوات،  الشَّ الطّبائع، ودواعي  موادّ لزواجر عقله، وأوامر رأيه، فإذا لم يكن في حوادث 
، والنسّاء،  وحبِّ العاجل فضل علی زواجر العقل، وأوامر الغيّ، کان العبد ممعناً في الغيِّ
والمكاثرة، والعجب، والخيلاء، وأنواع هذه إذا قويت دواعيها لأهلها واشتدّت جواذبها 
لصاحبها، ثمَُّ لم يعلم أنَّ فوقه ناقماً عليه، وأنَّ له منتقماً لنفسه من نفسه، أو مقتضياً منه 
هوة طبعاً لا يمتنع معه، وواجباً  بيعة، ودواعي الشَّ لغيره، کان ميله وذهابه مع جواذب الطَّ

لا يستطيع غيره.« )الجاحظ، 1995م، ج7: 13(
يری الجاحظ الأخلاق، وحرية الإنسان تتجلّی في استطاعته اختيار الشّر أو الخير 
َّهُ يريد القول: إنَّ وجود أحد النَّقيضين وحده  رَّ ضروريّ الوجود، وکأَن لذالك يقول إنَّّ الشَّ
في حياة الإنسان يعني انعدام حرّيته، وانعدام حرّية الإنسان انعدام لإنسانيَّته، وفي ذلك 
يقول: »متی ذهب التَّخيير ذَهَبَ التَّمييز، ولم يكن للعالم تثبُّتٌ، وتوقفٌ، وتعلُّمٌ، ولم يكن 
ة، ولااجتلابُ منفعةٍ، ولاصبرٌ علی مكروهٍ، ولاشكرٌ  علمٌ، ولايعرف التَّبيّاًن، ولادفعُ مضرَّ
فر، وعزُّ الغلبة،  علی محبوبٍ، ولاتفاضلٌ في بيانٍ، ولاتنافسٌ في درجةٍ، وبطلت فرحةُ الظَّ
الباطل، وموقنٌ يجدُ بردَ  ، ومبطلٌ يجدُ ذلةّ  ولم يكن علی ظهرها محقٌّ يجدُ عزَّ الحقِّ
للنُّفوس آمالٌ ولم تتشعّبها  الوجوم، ولم تكن  الحيرة وکرب  اليقين، وشاكٌّ يجد نقص 
مع لم يعرف اليأس، ومن جهل اليأس جهل الأمن.«  الأطماع، ومن لم يعرف کيف الطَّ
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)المصدر نفسه: 204 و205(

إنَّ لأبي عثمان نظريَّة في الاعتدال أو التَّوسط اقتبسه من القرآن الكريم، والحديث 
التَّواضع  التَّبذير، والإفراط في  الجود يوجب  فيها: »الإفراط في  ريف يقول  الشَّ النَّبويِّ 
ة، والإفراط في المؤانسة يدعو  َّة، والإفراط في الكبر يدعو إلی مقت الخاصَّ يوجب المذل
ائتمان  الأمانة  وآفة  النَّصيحة،  ذا  يوحش  الانقباض  في  والإفراط  وء،  السُّ خلطاء  إلی 
ألّا يوثق أحد.«  الحذر يدعو إلی  الكذبة، والإفراط في  ديق تصديق  الصَّ الخانة، وآفة 

)الجاحظ، 1990م، ج1: 111(

ومن القيم التي نستحسنها، ونشاهدها في آثار الجاحظ هي الصداقة، مثلا إنهّ علی 
وأفكارهم  لحججهم،  ومناقشته  رين،  والمبذِّ البخلاء،  سلوك  لضروب  رفضه  من  غْمِ  الرَّ
أخلاقهم،  مع  تعامله  في  واقعيّاًا  الوقائع،  تصوير  في  أميناً  ظَلَّ  عليهم  ها  وردِّ الخاطئة، 
موضوعيّاًا في أحكامه، ولذلك لم يمنعه اعتراضه عليهم من الإعجاب بذکائهم، وفطنتهم، 
خط عليهم،  م بهم أو النُّفور منهم أو السَّ وظرافتهم، وطرافتهم، کما لم يقَُدْهُ ذلك إلی التَّبرُّ
بالتَّلميح، والتَّصريح في کثيرٍ من مواضع کتابه في البخلاء، وکتبه، ورسائله  وهذا يبدو 

الأخری.
َّه،  ة، والحقُّ أن شوّق الجاحظ الناّس إلی العلم فإنه جعل العلم ضرباً من ضروب اللذَّ
عادة تتمثَّل في  في هذه الفكرة، يردُّ في الأصل علی فريقٍ من النَّاس ذهب إلی أنَّ السَّ
ه،  رائعيُّون، وهذا نصُّ اللَّذات الحسيَّة وحسب، علی نحو مشابه لما ذَهَبَ إليه النَّفعيُّون والذَّ
کر،  ة البدن، وخمول الذِّ يقول: »ومن النَّاس من يقول: إنَّ العيش کلُّه في کثرة المال، وصحَّ
حيح، والمال الكثير، من أن يكون بالأمور  وقال من يخالفه: لا يخلو أصاحب البدََنِ الصَّ
عالماً، أو يكون بها جاهلًا  فإن کان بها عالماً فعلمه بها لا يترکه حَتَّی يكون له من القول 
لو کانت موجودةً غير  َّها  المعرفة لا تكون کعدمها، لأن والعمل علی حسب علمه، لأنَّ 
النَّباهة، وأدنی حالاته أن  القول والعمل ما أوجب  المعرفة کعدمها، وفي  عاملةٍ لكانت 
ضاً لمن يقدر علی  تخرجه من حدِّ الخمول، ومتی أخرجته من حدِّ الخمول فقد صار معرَّ
سلبه؛ وکما أنَّ المعرفة لا بدَُّ لها من عملٍ، ولابدَّ للعمل من أن يكون قولًا أو فعلًا، والقول 
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لا يكون قولًا إلّا وهناك مقولٌ له، والفعل لا يكون فعلًا إلّا وهناك مفعولٌ له، وفي ذلك 
ما أخرج من الخمول وعُرِف به الفاعل... .« )الجاحظ، 1995م، ج2: 96 - 100(

بديع الزّمان الهمذاني
خلّد الهمذاني في المقامات أوصافاً للقيم الإنسانيةّ، وللرّذائل الإنسانيةّ فكان بحقّ 
بأسلوبها،  رائعة  أدبيةّ  تحفة  هذه  والمقامات  صغيرة؛  ولا  کبيرة  تفوته  لا  بارعاً  واصفاً 
ومضمونها الطّريفة التي تبعث علی الابتسام، والمرح، وتدعو إلی قيم إنسانيةّ، واجتماعيةّ، 
ما  بوصف  قيمتها  إظهار  الزّمان  بديع  أراد  التي  الأخلاق  ومكارم  والشّهامة،  کالصّدق، 
يناقضها، وقد وفق في ذلك أيمّا توفيق، فانظروا مثلا إلی المقامة القرديةّ، حيث نجد 
البديع ينقد من طرف خفيّ حلقات المشعوذين التي يجتمع حولها الناّس في الأسواق 
يجتمعوا في هذه  أن  منهم حتی شيوخهم  يرعوِ  فلم  عبثاً،  أوقاتهم  ليضيعوا  والشّوارع، 
الحلق؛ ليستمعوا إلی مايقوله المشعوذون، والمحتالون الذين لايريدون أن ينالوا الرّزق 
عن طريق ما، وإنمّا ضعف همّهم، فغدوا يلتمسونه بواسطة ما يحتالون.« )مرتاض، 1988م: 
والفجور  والفسق،  العبث،  ثمّ  واللّاهيةّ  المزخرفة،  الناّس  حياة  نقد  إلی  يميل  ثمّ   )321

الموجود فيها.
ونری أنّ بديع الزّمان في بعض مقامته الأخری يرُشد الناّس مباشرة إلی الخيرات 
کمقامته الوعظيةّ، وفيها يدعو الناّس إلی إعداد الزّاد للمعاد، والانصراف عن الدّنيا إلی 
الآخرة فيقول: »وإنّ مع اليوم غدا، وإنكّم واردو هُوّة، فأعدّوا لها ما استطعتم من قوُّة، 
وإنّ بعد المعاش معاداََ فأعدّوا له زادا.« )البقاعي،1990م: 93( ثمّ  في موضع آخر يقول: 
»يا قوم الحذر الحذر، والبدار البدار من الدّنيا، ومكايدها، وما نصبت لكم من مصايدها، 

وتجلّت لكم من زينتها، واستشرفت لكم من بهجتها.« )المصدر نفسه: 96(  
کصحفي  فعمل  المجتمع،  أمام  الإنساني  واجبه  رسائله  في  الزّمان  بديع  يترك  ولم 
لتنوير أفكار الناّس، وإخبارهم عمّا يحدث في واقعهم الاجتماعي، وتدّخل في شؤون 
الدولة، يطلب من الأمير استبقاء کلّ صالح من الحكّام، والخدّام في الدّولة وإخراج کلّ 
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فاسد: »الشّيخ الجليل أدام الله عزّه يعلم حالة هراة وأهلها في استقصاء النقّد وکثرة الرّدّ 
وشدّة الاحتياط في المدح وجرأة الإقدام علی الذّمّ وأنّ الجميل عندهم من وراء جدار 
أبي  تقريظ  علی  متفّقة  الألسن  فوجدت  هراة  ووردت  منار،  علی  نار  عندهم  والقبيح 
فلان، وتسأله المقام بين أظهرهم وتجزع لخروجه من بلدهم ثمّ وجدته بعد غالياً في 
العبوديةّ للشّيخ الجليل مستظهراً بأيامه وسألني تقرير حاله وإقامة الشّهادة له فخرجت 
من عهدتها وللشّيخ الجليل فيما أنهاه عبده وخادمه العين العاليةّ.« )عزام، لاتا، المجلد الأول 

من السنة الثالثة( 

النتيجة
إنّ  قلنا  إذا  فاسقين ماجنين بل لانتعسف  الأدباء  لم يكن جميع  أنه  نستنتج، أولا: 
أکثرهم کانوا ملتزمين بالقيم إلا أنّ المجتمع الفاسد أثرّ عليهم أحيانا؛ ثانيا: کلّ من هؤلاء 
الأدباء نهج طريقا خاصا به في أدبه ليسير وفق القيم حسب الظروف  الموجودة فإنهم 
والصّحفي؛  والفلسفي،  والدّيني،  والحماسي،  والعقلي،  والحكمي،  الزهدي،  النهج  نهجوا 
ثالثا: لم يكن العصر العباسي، وأدبه بمعزل عن القيم الإنسانية؛ رابعا: يرجع سبب انتشار 
المجون، والفسق في هذا العصر إلی الحكّام، والخلفاء الخلعاء، وإلی العلماء المتظاهرين 

بالدين، وعدم اعتماد الناّس علی العقل للفهم.
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القرآن الكريم.
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